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 ملخص:

مقاييس اللغة بوصفه  ( بيان أهمية كتاب  شواهد ابن فارس في مقاييس اللغةيتناول البحث المعنون بـ)     

الأصول  وفهم  اللغوية  المعلومة  على  الحصول  القارئ  على  يسهّل  مما  والتبسيط،  بالتيسير  يتميز  معجماً 

كما يركّز البحث على عرض منهج ابن فارس في مقاييس اللغة، ولا سيمّا    الدلالية التي بنُي عليها المعجم.

 أضافه من عناصر التجديد والتطوير في مؤلَّفه اللغوي.ما يظهر فيه من جوانب تقليدية تبعية، وما 

 : ابن فارس، التبعية، التجديد ، معجم ، المطابق كلمات مفتاحية 

Ibn Fāris’s Evidential Citations in Maqāyīs al-Lughah 

  ِ A.L. Sundus Mahmoud Mozher 

Tikrit University / College of Islamic Sciences 

Department of Religions 

Abstract:  

This research, titled "Ibn Faris's Evidence in Mu'jam Maqayis al-Lughah" 

(Dictionary of the Standards of Language), explores the theoretical significance 

of Mu'jam Maqayis al-Lughah as a dictionary that facilitates and simplifies 

information for the reader in the simplified linguistic material upon which 

Mu'jam Maqayis al-Lughah is based. The research also focuses on the 

importance of presenting Ibn Faris's methodology in Mu'jam Maqayis al-

Lughah, particularly its traditional and developed approaches as presented in his 

linguistic work.  
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 المقدمة:

لقد عرف العرب حركة التأليف المعجمي منذ القديم، وذلك لعدد من الأغراض والغايات التي تتمحور        

إلى  والنظر  الإسلامي،  الفتح  بعد  ينتشر  أخذ  الذي  والدخيل  اللحن  من  العربية  اللغة  على  الخوف  حول 

الآونة في  نشهده  ما  سيما  ولا  وشرحها،  اللغة  قواعد  لتبسيط  الرئيسية  كثرت   الحاجة  حيث  الأخيرة، 

يلبي   بما  التدريس للطلبة، وذلك  تناسب مستوى  العلم، وكان لزامًا أن تكون هناك معاجم  المدارس ودور 

احتياجاتهم، ويساعدهم على تفسير معاني المفردات والكلمات التي يدرسونها، وتكمن القيمة العلمية للمعجم  

ا اللغوية الأخرى في الاهتمام بجميع  المعاجم  الكلمات بين  بإدخال  المهتمون  قام  اللغوية، حيث  لمستويات 

من   والمعرّبة  الدخيلة  والمفردات  والفلك،  كالرياضيات  العلمية  المجالات  مختلف  في  والعصرية  الجديدة 

 اللغات الأخرى.

افة كما تعُدُّ المعاجم أكثر الوسائل التي تساعد مستعملي اللغة على الاستخدام الواسع للألفاظ والمفردات بك

اشتقاقاتها وتقاليبها المحتملة، ذلك أنَّ معنى المفردة في المعجم ضروري لفهم ما يتبع للمفردة وتوظيفه في  

سياق معين، ولذلك كان التركيز على أهمية الترتيب للمفردات ضمن المعاجم اللغوية العربية على اختلاف  

ال  وتباينت في طريقة  المعاجم  تراوحت  فقد  وتبويبها،  أو  تصنيفها  الكلمات  أوائل  بحسب  للمفردات  ترتيب 

الهجائي،  الألفبائي  الترتيب  على  اعتمد  ما  منها  أن  بمعنى  خاصًا،  منهجًا  منها  كل  باعتماد  أو  أواخرها، 
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القضايا  تناولت  وعلمية  لغوية  المعجمات لأغراض  قامت  حيث  الصوتي،  الترتيب  على  اعتمد  ما  ومنها 

 للغة. والمسائل المختلفة في تفسير مفردات ا

وكتابه،        فارس  بابن  التعريف  عنوان:  الأول  المبحث  حمل  مبحثين،  على  البحث  هيكلية  اشتملت  وقد 

 وضم مطلبين: الأول أهمية كتابه، أما المطلب الثاني فنظام ترتيب المواد وأسلوبه الخاص.

طلبين: الأول التبعية  وجاء المبحث الثاني بعنوان: مفهوم التبعية والتجديد في استحضار الشواهد، وشمل م

 والتجديد في أمثلة الشواهد، أما المطلب الثاني فالتبعية والتجديد في مقاييس اللغة )في المنهج(. 

والمراجع   بالمصادر  قائمة  عن  فضلًا  إليها،  توصّل  التي  النتائج  أهم  تضمّنت  بخاتمة  البحث  انتهى  وقد 

 المعتمدة في الدراسة. 

 المبحث الأول 

 فارس وكتابه التعريف بابن 

هـ( عالم لغوي ومعجمي بارز من علماء 395ابن فارس )أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت           

 القرن الرابع الهجري. 

 اشتهر بتأليف كتاب مقاييس اللغة، وأسهم إسهامًا كبيرًا في دراسة أصول اللغة العربية ومعاني ألفاظها. 

 المطلب الأول

 كاتبه  أهميته

يعُدُّ کتاب )مقاييس اللغة( لابن فارس عملاً متفرداً في تاريخ الدرس اللغوي عند العرب، لأنه اختار         

منهجاً متميزاً قد سار عليه في التصنيف وعرض المسائل، وقد وصفه ياقوت الحموي بأنه "كتاب جليل لم 

 .   (1)يصُنفّ مثله"

وكان قد اعتمد في معجم )مقاييس اللغة( على توضيح المعنى الأصـلي المشـترك فـي صـياغة المـادة       

وأطلق عليها )الأصول والمقاييس(، فقد جـاء فـي مقدمـة الكتـاب "أنَّ للعـرب مقـاييس صـحيحة و أصـولاً 

لك عن مقاييس من تتفرّع منها فروع ، وقد ألفّ الناس في جوامع اللغة ما ألفوا، ولم يعربوا في شيء من ذ 

، حيث تغلب كلمة )مقاييس( على معجمه، لأنه كان قد أولى فكرة (2)تلك المقاييس، ولا أصل بين الأصول"

المقاييس أهمية، ولعلَّه قد قصد بـ )المقاييس( "الاشتقاق الأكبر الذي يرجع مفردات كل مادة إلـى معنـى أو 

 .(3)معان تشترك فيها هذه المفردات"

قسام الكتاب، فقد وقع الكتاب في ستة أجزاء أراد له صاحبه أن يكـون أكثـر مـن معجـم يسـرد ومن ناحية أ

مواد اللغة ويفسّرها كما دأب عليه من سبقه في العمل المعجمي "فقد طرح فيـه نظريـة مبتكـرة تقـوم علـى 

لمـات أو مـا زاد فكرة التأصيل اللغوي، وهي فكرة أوُلع بها وافتنَّ في تطبيقها سـواء علـى الثلا ـي مـن الك

 .)4( على  لا ة منها"

وقد غلبت طريقة ابن فارس في معجمه في اتباع الترتيب الهجائي الـذي اسـتعمله ابـن دريـد مـع فـرق      

فقد جـاء معجمـه فـي عـدد مـن الأبـواب "بـاب خـاص   بسيط مع اختصاره نظام الأبنية فجعلها  لا ة فقط ،

بالمضاعف والمطابق ويقصد به المكرّر والتضعيف، مجموعة من الأبـواب لمـا جـاء علـى  لا ـة أحـرف 

 
 . ٥٣٦/١معجم الأدباء ، ياقوت الحموي، ص  (1)
 . ١/١مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (2)
 . ٤٥أحمد بن فارس، حياته شعره آ اره، هلال ناجي، ص  (3)
 .١/ ٣٩المقاييس، ابن فارس، ص  (4)
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وهـو مبـدوء بــالحرف المخصـا لــه البـاب، وكــذلك ، فقـد رتبّــت الألفـاظ حســب الحـرف الأول والثــاني 

  .(5)حرف المخصا له الکتاب"والثالث، باب لما أكثر من  لا ة أحرف وأوله ال

فقد أطلق ابن فارس عنوان )المقاييس في اللغة(، وذكر هذه التسمية في كتاب الصاحبي في فقه اللغة ،      

وقد يظن أنَّ معجم مقاييس اللغة "هو كتاب في الاشتقاق كما ذهب لهذا بعـ  البـاحثين، كمحقـق الكتـاب، 

فارس فيه يعُد درساً دلالياً بالإضافة إلـى جانبـه الاشـتقاقي، يسـعى والحق أنَّ مقاييس اللغة وما صنعه ابن  

، وأ رهـا واحد، مع الترسّل فـي أصـل الدلالـةفيه إلى ربط الألفاظ المتقاربة المعاني ضمن الجذر اللغوي ال

 . (6)بالفروع، وما يتعلق بقضايا الفكرة اللغوية الدلالية"

وقد غلب على تشكيله في المعجم أنه يحرص على إظهار المعنـى الأصـلي، "فهـو يرمـي مـن خـلال       

كتابه إلى كشف الستار عن المعنى الأصلي المشترك في جميع صيغ المادة ، وسمّى هذه المعاني الأصـول 

 (7)والمقاييس"

رة الأصول والمقـاييس أو رد جميـع كما أنَّ الكتاب يظهر أنه قائم على فكرتين ا نتين، "أمّا الأولى فهي فك

كلمات المادة إلى أصل أو أصول مشتركة، وهذا ينطق على الثنائي والثلا ي، وأمّا الفكرة الثانية فهي فكرة 

النحت ، وذلك فيما زاد على  لا ة، وإن كانت الفكرة الأولى هي المسيطرة في الكتاب، ولذلك سُمي الكتاب 

 . (8))المقاييس في اللغة("

يما يخا ترتيب المعجم، فقد قسّم ابن فارس مواد اللغة إلى كتب، "تبـدأ بكتـاب الهمـزة وتنتهـي بكتـاب وف

الياء، وقسّم كل كتاب إلى  لا ة أقسام : باب الثنائي المضـاعف والمطـابق، وأبـواب الثلا ـي الأصـول مـن 

 .(9)المواد، وباب ما جاء على أكثر من  لا ة أحرف"

طريقة ترتيبه أنه قد لجأ في الأبواب إلى ترتيبـه بشـكل خـاص، بحيـث لا يبـدأ بعـد وكان قد غلب على      

الحرف الأول إلا بالذي يليه، متأ راً بذلك بالطريقة التي نجدها عند الخليل بن أحمد الفراهيـدي، وذلـك فـي 

 أبواب الثنائي المضاعف كما يظهر في الكتاب.

)مقاييس اللغة( أن ابن فارس قد أكثر من الشواهد، لأنَّ الاستشـهاد هـو كما يغلب على توصيف معجم       

ضرب من الاحتجاج اللغوي ، حيث إنَّ اللغوي يأتي الشاهد ليكون حجة على وجود ما يحتج له في اللغـة، 

"وقد اعتمد علماء اللغة فيما اعتمدوا من شواهد الشعر مصدراً أساسياً للاحتجاج والاستشـهاد علـى صـحة 

ينقلونه من كلام العرب، وذلك لما يتمتع به هـذا الجـنس الأدبـي مـن أهميـة تبـرز فـي كونـه أصـلاً مـن ما  

، وقـد تنـاول الكتـاب حيـاة ابـن فـارس وعـرض آراءه فـي الاشـتقاق والنحـت (10)أصول الثقافـة العربيـة"

ة اللغـة والتو يق اللغوي، وكذلك ما ظهر في الترتيب المعجمي وكشف وعرض وجهة ابن فـارس فـي نشـأ

 وتطورها. 

 المطلب الثاني

 نظام ترتيب المواد وأسلوبه الخاص 

لقد سلك ابن فارس طريقة خاصة في ترتيب مواد معجمه وتوزيعه، ومن خلال اتباعـه طريقـة متميـزة     

بين مؤلفي المجمعات، فهو لم يرتب المفردات على أوائل الحروف وتقليباتها "كما فعل مثل ابن دريـد فـي 

ولا على أساس أواخر الكلمات كما ابتدع الجوهري في الصحاح، وابن منظور والفيروز آبـادي   جمهرته ،

 
 . ٤٥ابن فارس وأ ره في الدراسات اللغوية، عبد الرحمن خربوش، ص  (5)
(6)  ً ، بثينة عرار، جامعة النجاح الوطنية، كلية  نظرية ابن فارس بين الأصل والوصل والنقل معجم مقاييس اللغة أنموذجا

 .١١، ص ٢٠١٣الدراسات العليا،  
 . ٤٣٥، د. ت، ص  ٢المعجم العربي نشأته وتطوره، حسين نصار، دار مصر للطباعة، ط (7)
 . ١٢بثينة عرار، ص   نظرية ابن فارس بين الأصل والوصل والنقل، (8)
 . ١٢نظرية ابن فارس بين الأصل والوصل والنقل، بثينة عرار، ص   (9)
، ص  ٢٠٢١، ٢٤ابن فارس وجهوده اللغوية في معالجة الشواهد الشعرية، ترفه العوني، المجلة الدولية للنشر، عدد  (10)

٢٣٢ . 
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في معجمهما، ولم يصنفهما على أساس الحروف فقط، كما صنع الزمخشري في أساس البلاغة، والفيومي 

  .(11)في المصباح المنير، ولكنه سلك طريقاً خاصاً، لم يقطن إليه أحد من العلماء ولا نبّه عليه"

أي أنَّ ابن فارس بقي في ترتيب مواد معجمه على الترتيب الألفبائي للحروف، وجعله الأسـاس فـي تقسـيم 

أبواب معجمه، فقد غلب على معجمه أنه قد أخذ سمة المعجم الهجـائي، "فـالمعجم عنـد ابـن فـارس ينـدرج 

خلي، فقـد أبقـى علـى تحت مدرسة المعاجم الهجائية من حيث النظام الخارجي ، أما مـن حيـث النظـام الـدا

م كــل حــرف مــن حــروف الهجــاء اعتمــاداً عليــه، ولكنــه اختصــر الأبنيــة فــي الثنــائي  نظــام الأبنيــة، فقســّ

  (12)والثلا ي"

ا المضـاعف فهـو مـا كـان  وقد عرض في البناء الثنائي لكل حرف، ووضع فيه المضاعف والمُطـابق ، أمـّ

.. فهـو  نـا ئي شـكلاً  لا ـي معنـى، وأمـا المطـابق فهـو مـا كـان مكـرر  انيها و الثها متشابه مثل: أبَّ وأثَّ

التضعيف مثل: تعتع، تهته، وفي البناء الثلا ي عرض للأصول، ولم يفـرّق بـين معتـل أو سـالم، كمـا نجـد 

ــاعي  ــه الرب ــة أحــرف أصــول، فأدخــل في ــى  لا  ــا زاد عل ــا م ــد خــتم فيه ــان ق ــة أخــرى، وك ــاولاً لأبني تن

  .(13)والخماسي"

ابن فارس كل مادة بذكر معناها أو معانيها الأصول ،  م تناول صـيغ كـل واحـدة مـن هـذه وكان قد استهل  

المعاني ، وذلك بشكل منفصل عن صيغ المعاني الأخرى، "ولم يتعرض للمعاني الأصـول فيمـا زاد علـى 

جـاء  لا ة أحرف أصول، وإنما أخضعه لتصوّر آخر، لم يعلن عنه في مقدمته، وإنما أشار إليه في باب ما 

من كلام العرب على أكثر من  لا ة أحرف أوله بـاء، كاشـفاً عـن أنَّ أغلـب هـذا القسـم مـن الكلمـات، إمـا 

منحوت نحتاً، أو موضوع وضعاً، وأنَّ للعرب في نحت الرباعي والخماسي مـذهباً فـي القيـاس، يسـتنبطه 

  .(14)النظر الدقيق"

ول النحـت بأشـكاله، "وذلـك أنَّ أكثـر مـا تـراه منـه أي أنه قد عمد خلال ترتيب مـواد معجمـه إلـى تنـا     

منحوت، ومعنى النحت أن تؤخذ کلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهمـا جميعـاً بحـو، والأصـل فـي 

ذلك ما ذكره الخليل من قولهم حَيْعلَ الرجل ، إذا قال حَيَّ على"
(15). 

د اتبع نظاماً دقيقاً في إيراد المواد علـى أوائـل لذلك يمكن تفسير نظامه الخاص في ترتيب معجمه أنه ق     

 الحروف:

 فهو قد قسّم مواد اللغة أولاً إلى كتب، تبدأ بكتاب الهمزة وتنتهي بكتاب الياء. -١" 

 م قسّم كل كتاب إلى أبواب أولها باب الثنائي المضاعف والمطابق، و انيها أبواب الثلا ي الأصول من   -٢

 ما جاء على أكثر من  لا ة أحرف أصلية.المواد، و الثها باب 

والأمر الدقيق في هذا التقسيم أنَّ كل قسم من القسمين الأولين قد التزم فيه ترتيـب خـاص، هـو ألا يبـدأ   -٣

بعد الحرف الأول إلا بالذي يليه، ولذا جاء باب المضاعف في كتاب الهمزة، وباب الثلا ي مما أوله همـزة 

 (16)ياً على نسق حروف الهجاء.. "وباء مرتباً ترتيباً طبيع

كما نلاحو أنه أكمل ترتيب مواده بنفس الترتيب، "وفي أبواب الثلا ي من الثاء، لا يبدأ بالثاء والهمزة وما 

يثلثهما  م يعقب بالثاء والباء وما يثلثهما، بل يدع ذلك إلى أواخر الأبواب، فيبدأ بالثاء والجيم، ومـا يثلثهمـا 

هـا، ونجـد أيضـاً أنَّ الحـرف الثالـث يرُاعـى فيـه إلى أن تنتهي الحروف،  م يرجع إلـى الأبـواب التـي ترك

 
 .  ٦٨، ص ١٩٩٩، ٣٦الاشتقاق في مقاييس اللغة لابن فارس، أحمد قدور، مجلة بحوث، جامعة حلب، عدد  (11)
 . ٢/ ٤٣٥، ص ١٩٥٦القاهرة،  المعجم العربي، نشأته وتطوره، حسين نصار، مكتبة مصر، (12)
 . ٧٠الاشتقاق في مقاييس اللغة ، أحمد قدور، ص  (13)
 ٨٥المعجم العربي، حسين نصار، ص  (14)
 . ١/  ٣٢٩-٣٢٨مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (15)
 . ٢٦ترتيب مقاييس اللغة لابن فارس، عبد السلام هارون، د. ت، ص  (16)
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، وهذا كله مـا أسـهم (17)الترتيب ، ففي باب التاء واللام وما يثلثهما يكون هذا الترتيب ) لم،  لب،  لث..( "

 في إعطاء شكل الترتيب الخارجي في معجم مقاييس اللغة. 

ين الزيادة والوضع، ومـن ذلـك مـا جـاء وقد غلب على نظام التوزيع الخارجي في مقاييس اللغة التأرجح ب

في وضع المفردات التي وضعت وضعاً في باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من  لا ة أحـرف أولـه 

ى  ع حتّـَ ه يخضـَ ه مـن التـاء والـراء والبـاء، كأنّـ ا التَّرَبوُت من الإبل، وهو الذَّلول، فلو قال قائـل إنّـ تاء "فأمَّ

 ً  (18)"يلَصَق بالتُّراب كان مذهبا

وكان ابن فارس قد انتهج في التوزيع الخارجي بما يسهم في عرض المنحوتات بطريقة منظمـة، حيـث     

خصا ملحقاً لكل ما جاء في باب )النحـت(، وكـان قـد ذيلّـه بحـرف مـن حـروف المعجـم "فكـان النحـت 

زء لا يتجزّأ من والمنحوتات موضوع معجم مقاييس كله في جميع حروفه، وهذا يعني حسب مقاربته إنه ج

  (19)العربية ومن رصيدها ومن معجمها"

وقد غلب التوزيـع الـداخلي أيضـاً لمـواد المعجـم فـي مقـاييس اللغـة، حيـث يقُصـد بـالتوزيع الـداخلي       

يَنَ( أن  "الطريقة التي سار عليها المؤلف في ترتيب مشتقات الأصل الواحد، ونحاول ومـن خـلال مـادة )بَـ

في توزيع المواد، منطلقين من الأسس التي تبنّاهـا الـدكتور عبـد الكـريم مجاهـد فـي   نوضّح منهج المؤلف

  (20)موازنته"

مما يعني أنَّ الكشف عن نظام التوزيـع الـداخلي فـي معجـم مقـاييس اللغـة مـا ينطـوي علـى عـدد مـن      

ب أخـرى(، فمـن الجوانب التي تكشف البناء )الجانب الصوتي، الجانب الصـوفي، الجانـب الـدلالي، جوانـ

خلال تناوله للجانب الصوتي والتي يقُصد بها "الطريقة التي اتبعها المصنف في بيان الكيفية التي يجب أن 

تنطق بها الأصول العربية، والفروع المشتقة منها، والناظر في معجم المقاييس يتبين للوهلة الأولى أنَّ ابن 

  .(21)الثلاث في ضبط المداخل" فارس قد التزم طريقة الشكل، أي الضبط بالحركات 

وهو ينبّه عليهاا وقد عُرف أنه يميل إلى الاختصار وعدم الإطالة وكان يعتني بالعبارات المجازية، "      

من جِهَةِ تطََعُّمٍ، ثام   يءمثلما فعل في مادة )ذوق( قال "الذال والواو والقاف أصلٌ واحد، وهو اختبار الش

 .(22)يشتق منه مجازاً فيقال: ذقُْت المأكولَ أذوُقه ذوَْقاً. وذقُْت ما عند فلانٍ: اختبرتهُ"

كما نجد أنه يشير إلى طريقة اللغويين في بنـاء مـواد معجمـه، إلا أنـه لـم يكتـف ببيـان معـاني الكلمـات     

المعنى المشترك في جميع صيغ الجذر المادة اللغوية، وشرحها، بل تطلّع إلى إظهار "الأصل المشترك أو  

  .(23)وسمّى هذه المعاني الأصول أو المقاييس"

ومن بيان طريقته في الجمع والترتيب أنه قد اتجه في ترتيـب المـواد إلـى الاسـتناد إلـى مبـدأ الجمـع،       

"كان ابن فارس أكثر تحديدا ووضوحاً، حيث حدد مصادره التي اعتمد عليها في خمسة كتب وضـعها فـي 

خليل بـن أحمـد، كتـاب مقدمة المعجم بأنها مشتهرة عالية تحوي أكثر اللغة وهذه الكتب هي : كتاب العين لل

مصنفّ الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب إصلاح المنطق لابن السكيت وكتاب جمهرة اللغة لابن 

 (24)دريد ، وكتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام"

 
 . ٢٦م هارون، ص ترتيب مقاييس اللغة لابن فارس، عبد السلا (17)
 . ١/ ٣٦٥مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (18)
 . ٨٥٥، ص  ٢٠٠١النظرية الثلا ية في أصول ألفاظ العربية عند ابن فارس، عبد الله جفال، الأردن،  (19)
 . ١٩٠-١٨٩التوزيع الخارجي والداخلي للمادة المعجمية )مقاييس اللغة(، بكر خورشيد، جامعة الموصل، د. ت، ص  (20)
 . ١٩٠توزيع الخارجي والداخلي للمادة المعجمية ، بكر خورشيد، ص ال (21)
 . ٢/ ٣٦٤مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (22)
 . ٧٤، ص ٢٠٠٦، الجزائر، ٢المعجمات العربية، محمد الرديني، دار الهدى، ط (23)
 . ٣/١مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (24)
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يـة وبذلك اتخذ أسلوبه في ترتيب مـواد المعجـم محاولـة واضـحة للـربط بـين المعـاني والـدلالات الجزئ    

للكلمات بمعنى عـام يجمعهـا، وهـي بـذلك توجيـه مـن أنَّ هنـاك حاجـة للاشـتقاق فـي اللغـة العربيـة ، لأنَّ 

 الاشتقاق من أكثر الوسائل اللغوية التي تظهر العناية بالجذر ومترادفاته.

 المبحث الثاني 

 مفهوم التبعية والتجديد في استحضار الشواهد

القرآن            من  المو وقة  النصوص  على  اعتماده  هي  فارس  ابن  عند  الشواهد  استحضار  في  التبعية 

 الكريم والحديث الشريف وكلام العرب الفصحاء لتأييد آرائه اللغوية وإ بات دلالات الألفاظ. 

 المطلب الأول

 التبعية والتجديد في أمثلة الشواهد

للغة لا يختلف عن علماء عصره الذين درسـوا موضـوعات فقـه اللغـة، إنَّ ما قدمّه ابن فارس في مقاييس ا

ولاسيما ما جاء عند ابن دريد وابن حني، "بعد أن أصبحت فكرة صناعة كتـاب المقـاييس كاملـة عنـد ابـن 

فارس، بدأ بالنظر في مؤلفات العلماء الذين سبقوه وعاصروه فأخذ مـنهم مـا أراد أن يأخـذه مـن طريقـة أو 

   (25)م أو ألفاظ أو غير ذلك"أسلوب أو نظا

إذ تظهر ملامح التبعية في شـواهد ابـن فـارس مـن خـلال ترتيبهـا ومعالجتهـا وفقـاً لطريقـة السـابقين مـن 

العلماء، "لقد تعددت الطرق التي اتبعها ابن فارس في تو يق شواهده ولاسيما الشعرية ، فتـارة كـان يو ـق 

كر اسمه أو لقبه أو كنيتـه أو إلـى البيت بنسبته إلى قائله، وتعددت كذلك طرق النسبة إلى قائل البيت، إما بذ 

 (26)أبيه، وأحياناً كان ابن فارس يذكر الشاهد الشعري مجهول النسبة دون تو يق أو عزو"

ويمكن تتبع نواحي التبعية والتجديد في شواهد ابن فارس من خلال عرضه للجذور اللغوية ، كما أنَّ         

يقوم بالاستشـهاد بشـاهد شـعري، "وفـي هـذه الطريقـة يشـرح تناوله لطريقة العلماء في الإتيان بالشرح  م 

معنى الكلمة  م يؤكـد المعنـى بشـاهد شـعري، أو يـذكر عـدة معـان لكلمـات تنـدرج تحـت مـادة واحـدة  ـم 

، وتـارة يـذكر عـدة معـاني للمفـردة الواحـدة ويـدللّ بشـاهد على أحد هذه المعاني بشاهد شـعري  الاستدلال

ورة، وقد يأتي بمعنى واحد للمفردة ويستدل عليه بشاهد شـعري  ـم ينتقـل شعري على أغلب المعاني المذك

  .(27)إلى مباشرة لمادة أخرى"

وهو بذلك لا يقدمّ في طريقة عرض شواهده من هذه الناحية ما هـو مغـاير، ومـن ذلـك مـا يـورده فـي      

اقتضاء الأ ر لشـيء مـا، ويـورد   شرحه لمادة )رَسَمَ(، فقد جاء عنده في أنَّ لمعنى كلمة الرسم ما يدلُّ على

نظرت إلـى رسـومها ، قـال ذو  في ظل ذلك شاهداً للشاعر ذي الرمة "الرسم: أ ر الشيء، وترسمّت الدار:

 :(28)الرمة

 ترسّمتَ من خرقاءَ منزل       ماءُ الصبابةِ من عينيكَ مسجومُ"  أأن"

تظهر ملامح التبعية في عرضه )المادة اللغوية( وشرحها  م تفسير معانيهـا بشـاهد مـن الشـعر ويتبعـه     

: البـاء والـراء فـ ( فـي معجـم مقـاييس اللغـة "بـرَّ  يشاهد من القرآن الكريم، ومن ذلك ما جاء في مادة )بـرَّ

دق فقولهم: صدقَ فلانٌ الم ، ونبتٌ، فأمّا الصّ  لافُ البحَْر  ضاعف أربعة أصول: الصدق، وحكايةُ صَوتٍ، وخ 

 
، ص  ٢٠١٩التخطيط المنهجي عند ابن فارس في صناعة )مقاييس اللغة( ، محمد الجبوري، جامعة ديالي، العراق ،  (25)

٧١ . 
ابن فارس وجهوده اللغوية في معالجة الشواهد الشعرية ، ترفه العوفي ، جامعة شقراء، كلية العلوم والدراسات   (26)

 . ٢٣١، ص ٢٠٢١الإنسانية ، السعودية، 
 . 231وجهوده اللغوية في معالجة الشواهد الشعرية، ترفه العوفي، ص  ابن فارس (27)
 . ١/ ٢٧٧مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (28)
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ةٌ مَبْرُورة، أ جَّ هُ، وح  ك وأبرََّ دق. وتقول: برََّ اّللّ حَجَّ ها أمضاها على الصّ  تْ يمينهُ صدقَت، وأبَرََّ ، وبرََّ  ي:وبرََّ

قبُ لَتْ قَبولَ العمل  الصَّادق"
(29) 

حيث يلجأ في ظل ذلك إلى تفسير معنى )البر( كما جاء فـي قـول أحـد الشـعراء ويتبعـه بشـاهد مـن الـنا 

 :(30)قال القرآني"

كَ الناّسُ ويَفْجُرُونكَا"  " لََ هُمَّ لولَ أنَّ بكَراً دُونكَا    يَبَرُّ

 ("١٧٧)سورة البقرة، ، شْرِقِ وَالَْمَغْرِبِ{}لَيْسَ الَْبِرَّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الَْمَ ومنه قوله تعالى: 

وقد نجده يستدل في عرض المادة اللغوية شواهد متعددة من الشعر والـنا القرآنـي، وهـو فـي ذلـك        

رَقَ(، "بـرق: البـاء  يصدر عن تبعية التأليف في عرض معنى المادة اللغويـة، ومـن ذلـك تفسـيره لمـادة )بَـ

. تتفر واد  والبيـاض  فـيءع الفروع منهما: أحدهما لمعانُ الشوالراء والقاف أصلان   ي؛ والآخر اجتماع السـَّ

  .(31). وما بعْدَ ذلك فكلُّه مجازٌ ومحمولٌ على هذين الأصلين"يءالش

فجــاء عنــه مــا رآه فــي قــول الخليــل  وقــد ســار علــى طريقــة علمــاء المعــاجم فــي تفســيره لمــادة )بــرق( ،

رَقَ يـوالأصفهاني، فيعرض لما جاء عـن الخل حاب، يقـال بَـ يُ  السـَّ ل فـي ذلـك "فقـال الخليـل: البـرق وَمـ 

: يقال أبْرَقَت  السَّماءُ على بلاد  كذا. أيضاً لغة… قال أبو على الأصفهانيالسَّحَابُ برَْقاً وبرَيقاً. قال: وأبْرَقَ  

دٌ بالوَعياد، أمُطرْتُ.   ي:إذا أصابتكَ السَّماء. وأبَْرَقْتُ ببلد  كَذاَ، أ  وتقول أبْرَقْتُ  دَّدَ مُوعاِ قال الخليل: ]إذا[ شاَ

 :(32)قيل أبَْرق وأرَْعَد. قال

 بضِائرْ"  يأبَْرِقْ وأوَْعِدْ يا يزَيدُ        فمَا وَعِيدُك ل

اللغويـة يـأتي إلـى ذكـر مـن تقاطعـت لـديهم المعـاني المعنى من ذلـك أنـه بعـد أن يقـوم بشـرح المـادة       

علـى نهجهـم فـي   المشروحة ذاتها للمادة ويعرض في ظل ذلك للشواهد التي استند إليها هؤلاء الـذين سـار

التقديم للمادة اللغوية ، ويعرض في ذلك لورود المادة اللغوية )برق( في قوله تعالى بما يتضافر مع المعنى 

قَ الْبَصَرُ{ )المشروح لها، "}فَإ   ا مَنْ قرأ: »برََقَ الْبَصَرُ« فإنّه يقول: تراه ٧  الآية:  القيامة،سورة  ذا برَ  ( فأمَّ

نْ شدَّة شُخوصه تراه لا يطيق. قال  :(33)يلَْمَع م 

ا أتان  ابنُ عُميْرٍ راغباً          أعطيته عَيْسَاءَ منها فبَرَقْ"  يلَمَّ

العلمـاء، ومـن ذلـك مـا  رس الإهمال لجذر لغـوي كمـا أهمـلإقرار ابن فاوقد نجد مظاهر التبعية في         

: الصـمج: فسّره في إهمال )ص م ج(، يقول في ذلك: "الصاد والميم والجيم ليس شيء ، على أنهم يقولون

 . (34)، وينشدون: والنجم مثل الصمج الروميات"القناديل، الواحدة صمجة

ال "يقـول ، وتمثلّ في ذلك لما جاء عن الخليل في تفسـير الإهمـهملاً ن فارس أنَّ الجذر اللغوي ماب  يرى    

، وقـد جـاء إهمالهـا فـي المهـرة "والصـمج: القناديـل واحـدها (35)، واحدتها بالهاء"الخليل: الصمج القناديل

 .(36)صمجة"

فقد جاء في مقاييس اللغة أنَّ )دجل( "الـدال   ومن ذلك أيضاً ما يظهر في تفسيره للمادة اللغوية )دجل( ،    

يـهُ الشـَّ  مّى يءوالجيم واللام أصلٌ واحد منقاسٌ، يدلُّ على التغطية والسَّترْ. قال أهلُ اللغّة: الدَّجْل: تمو  ، وسـُ

 (37)الكذاّبُ دجّالا"

 
 . ١/ ١٧٧مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (29)
 . ١/ ١٧٧مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (30)
 . ١/ ٢٢١مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (31)
 . ١/  ٢٢٢-٢٢١مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (32)
 . ١/ ٢٢٤مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (33)
 . ٧٧/٢مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (34)
 . ٤٧/٦العين، الخليل، ص  (35)
 . ٤٧٩/١جمهرة اللغة، ابن دريد، ص  (36)
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ه.  غطّيتـه يءوقد تناول ابن فارس في ظل ذلك لما جاء عـن ابـن دريـد "قـال ابـنُ دريـد: كـلُّ شـ لتَـ فقـد دجَّ

ت الأرض بزَحْمَتهـا  الـة، إ ذا غَطـَّ ةٌ دجََّ فْقَـ ى الأرض بالجمع الكثيـر، ويقـال ر  جلةُ لأنَّها تغطّ  يت د  قاال: وسُمّ 

فاقِ" ، وكذلك استشهد بما جاء عن الخليل في ذلك "وفى كتااب الخليال: الادّجال: (38)دَجّالة من أعظَم الرِّ

ل الحقَّ بالباطل"الكذَّاب، وإِنَّما   . (39)دَجَلهُ كِذْبه؛ لأنّه يدجِّ

ماء ولاسـيما وهذا ما يؤكد أنَّ طريقة ابن فارس في شرح المواد اللغوية "لا تختلف عما سار عليها العل     

، فهو سار على نهجه وأخذ عنه الكثير من الألفاظ ودلالتها وكذا اللغات التي حشـرها ابن دريد في الجمهرة

، لأنَّ ابن فارس يوضّح تقليده للآخرين مـن خـلال ذكـر أصـول المـواد اللغويـة (40)في الجمهرة"  ابن دريد 

 معززاً ذلك بالشواهد ويقوم بعرض آراء العلماء لبيان دلالات المواد اللغوية .

ومن ذلك أيضاً ما يظهر في تناوله للألفـاظ الاشـتقاقية المنحوتـة كمـا فـي مـادة )دخـرص، دخمـس(،       

رَصَ "دخَْرَصَ، مما جاء م ن كلام العرب على أكثر من  لا ة أحرف أوله دال من المشـتق المنحـوت، دخَـْ

صٌ، أى عالمٌ.. و )دخمس( وهي مما جاء من كلام العرب على أكثـر مـن  خْر  فلانٌ الأمرَ، إذا بيَّنَه. وإنه لـَد 

داَع، و بّ والخ  هى منحوتةٌ من كلمتين:  لا ة أحرف أوله دال من المشتق المنحوت، )الدَّخْمَسَةَ(، وهي كالخ 

 .(41)من دخَس ودمََس"

ومن مظاهر التجديد فـي عـرض الشـواهد أنـه يعـرض للمـادة اللغويـة دون اسـتناد واضـح إلـى آراء       

العلماء، فيكتفي برأيه في عرض المادة، ومن ذلك التناول ما جاء فـي عرضـه لمـادة )عـثم( "عـثمَ: العـين 

ديد مـن كـلّ  شـوالثاء والميم أصلٌ صحيح يدلُّ عل خْم الشـَّ لوَ الشَّيء، قـالوا: العَيْثـوم: الضـَّ . وقـالوا: يءى غ 

ى الف يلَة العَيثوم. قال ويصف ناقة وتسَُمَّ
(42): 

 " وقد أسَِيرُ أمامَ الحىِّ تحملنُى      والفصَْلتين كِنازُ اللّحم عيثوم"

خَم"  أي ضخمة شديدة، ويقُال للجمل الضَّخم عَيثوم، والعَثمَْثم من الإبل: الطويل في ض 

 المطلب الثاني

 التبعية والتجديد في مقاييس اللغة )في المنهج( 

إنَّ المنهج الذي اتبعه ابن فارس له ترتيبه ونظامه الخاص، ولا سيما أنه قـد بنـي معجمـه علـى فكـرة       

والفرع، "فقد أدار عليها علاج المواد، وقدمّ الأصول أو الأصل التي أخذت منها معاني المشـتقات، الأصل  

، وقد أشـار صـراحة إلـى منهجـه هـذا فيمـا قدمـه فـي بدايـة (43) م شرح هذه الأصول بما فسّره من صيغ"

المعجم "وقد صـدرّنا كـل فصـل بأصـله الـذي يتفـرع منـه مسـائله ، حتـى تكـون الجملـة المـوجزة شـاملة 

  .(44)للتفصيل، ويكون المجيب عما يسأل عنه مجيباً عن الباب المبسوط بأوجز لفو وأقربه"

ى التبعيـة فـي عـرض مشـتقات المـادة ، إلا أنَّ التجديـد يظهـر فـي المعنى من ذلك أنَّ منهجه يقـوم علـ     

البحث عن الجذور المهملة التي خالف فيها العلماء في طريقة إهمالهـا ، فجـاء مقلـداً ومجـدداً فـي مواضـع 

 متعددة .

ومن اتباعه طريقة عرض الأصل والفرع بما شاع في تصنيف علماء المعـاجم مـا جـاء فـي عرضـه       

جف(، فقد جاء في مقاييس اللغة "عجف: العين والجيم والفاء أصلان  صحيحان، أحدهما يدلُّ على لمادة )ع

 
 . ٢/ ٣٢٩مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (37)
 . ١/  ٣٣٠-٣٢٩مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (38)
 . ١/ ٣٣٠مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (39)
 . ٦٩التخطيط المنهجي، محمد الجبوري، ص  (40)
 . ٢/ ٣٣٩مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (41)
 . ٤/ ٢٢٩مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (42)
 . ٤٣٨/٢المعجم العربي، حسين نصار، ص  (43)
 . ٣/١، ص  مقاييس اللغة، ابن فارس (44)
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ها علـى الشـَّ  بْر  زَال وذهَـاب   يءهُزال، والآخَر على حَبْس النفس وصـَ ف، وهـو الهـُ أو عنـه، فـالأوّل العجَـَ

جافٌ، من الذُّكْران وا مَن، والذكّر أعجف والأنثى عَجْفاء، والجمع ع  فَ يعَْجَف وليس السّ  لإناث. والفعل عَج 

: شـفَتان  عَجفـاوان، أ  يف ى الكسـائىُّ لُ مجموعـاً علـى ف عـال غيـرُ هـذه الكلمـة… وحَكـَ  ي:كلام العرََب أفعَـ

ل،  ف؛ لأنَّ ما كان على أفعل وفعلاء فماضيه فعَـ  لطيفتان. قال أبو عُبيد: يقال عَجُفَ إذا هُزل، والقياس عَج 

ج يعرَج… وحك  : (45)الأعجم: عَجُم… قال ابنُ أبى عائذ  يى الأصمعىُّ فنحو عَر 

 تراحُ يداه بمحشورةٍ     خَوَاظِى القِداح عجافِ النصِّال""

وقد نجد ما يغلب على رد المشتقات إلى أصولها، ومن ذلك على سـبيل المثـال )جمـر( "الجـيم والمـيم      

ار النخـل  ارُ جمـّ ار معـروف، الواحـد جمـرة. والجمـّ ع. فالجمر جمـر النّـَ والراء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على التجمُّ

رَ فلانٌ جيشَه إ م إلـى بلادهـم،  يذا حَبسََهم فوجَامُورُه أيضاً، وهى شَحْمَةُ النَّخْلة. ويقال جَمَّ الغزَْو  ولـم يقُْفلْهـُ

ع  مـا هنـاك  يوحَاف رٌ مُجْمَرٌ وَقَاحٌ صُلْبٌ مجتمع. والجَمَرَات الثلاثُ اللَّوَات بمكّة يرُْمَيْنَ من ذلك أيضـاً، لتجََمـُّ

رَ  يالقَب يل  لا مائة  فارسٍ فه يمن الحصى، وأمّا جمرات العرب فقال قوم: إذا كان ف ةٌ. وقـال قـوم: كـلُّ جَمـْ

هُ  عْرَها، إذا جمعَتْـ رَت  المـرأةُ شـَ وا وحاربوا غيرَهُم ولم يحُالفوا سواهم فهُمْ جمْرة… ويقال: جَمـَّ قبيلٍ انضمُّ

 (46)وعَقَدتَْهُ"

وهذه الطريقة في رد المشتق إلى أصوله ما ينتهجه علماء المعاجم في تصنيف ما يتعلق بالأصـل والفـرع، 

وما يغلب على منهجه أنه قد ناقش عدداً من الجذور اللغوية وكان قد خـالف إهمالهـا مـا نجـده عنـد علمـاء 

عنـه "خـو : الخـاء والـواو اللغة المعاجم، ومن ذلك ما جاء في إهمال الجذر اللغـوي )  و ( ، فقـد جـاء  

 (47). وفيه الخَوُْ ، وما أرُاه عربيّاً"يءوالخاء ليس بش

فقد جاء عن ابن فارس في إهمال هذا الجذر ليس بشيء،  م عقب على ذلك  فعلى إهماله له كونه ليس       

 عربياً ، ولم يذكر له من الاستعمالات إلا كلمة واحدة وهي الخو . 

ديد ابن فارس في المنهج أنه قد عُني بالجانب الاشتقاقي وكذلك الصرفي والتعبيري، وما يظهر في تج      

"فقد ظهرت عناية ابن فارس في الجانب التعبيري من خلال تقديم الحقيقة على المجاز وتقديم الحسي على 

الذي تسـتعمل العقلي وتقديم العام على الخاص والجانب البياني والأسلوبي ، والذي يتحدد بالمحيط اللغوي  

  (48)فيه اللفظة أو التعبير أو التركيب استعمالاً عاماً أو خاصاً"

ومن عناية ابن فارس التجديدية ما يغلب على منهجـه المتبـع فـي معجـم مقـاييس اللغـة، ومـن ذلـك مـا      

هُ مـن الكَش ـْ ف عـن يعرض له في تقاليب )فرّ( "الفاء والـراء أصـول  لا ـة: فـالأوّل الانكشـاف ومـا يقاربُـ

رّ عـن أسـنانه،  يالشَّيء، والثان فّة وطَيْش، فـالأوّل قـولهم: فَـ رَّ  جنسٌ من الحيوان، والثالث دالٌّ على خ  وافتَـ

 الإنسان، إذا تبسَّمَ. قال:

 يفترُّ مِنْك عن الواضحاتِ       إذْ غيرُك القَنحِ الأثعَْلُ 

ارُه، أي يغنيك مَنظرُه من مَخْبرَه" يويقولون ف الأمثال: هو الجوادُ عينهُ فرُ 
(49) 

 الخاتمة:

( توصـلت إلـى أبـرز النتـائج شاواهد ابان فاارس فاي مقااييس اللغاةفي ختام هذا البحث الموسوم بـ  )     

 أهمها:

التبسيط   .١ من  نوعًا  اللغة«  مقاييس  »معجم  في  فارس  ابن  قدمّه  ما  الألفاظ  يعَُدّ  عرض  في  المنهجي 

 واشتقاقاتها، وربطها بالمعاني المناسبة لأصولها اللغوية.
 

 . ٤/ ٢٣٦مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (45)
 . ١/  ٤٧٨-٤٧٧مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (46)
 . ٢/ ٢٢٧مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (47)
 . ٧٠التخطيط المنهجي ، محمد الجبوري، ص  (48)
 . ٤/  ٤٣٩ - ٤٣٨مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (49)
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تتجلّى نزعة التجديد عند ابن فارس في طريقة تقديمه للشواهد اللغوية، ولا سيما في أسلوبه القائم على   .٢

 غيره من العلماء.الاعتراض والمناقشة ودح  الآراء، بما يغاير كثيرًا مناهج العرض والمناقشة لدى 

كما تظهر لدى ابن فارس سمة التبعية العلمية من خلال اقتفائه أ ر العلماء السابقين في تناول الشواهد  .٣

 اللغوية وتحليلها ومناقشتها، مع احتفاظه بقدر من الاستقلالية في الرأي.

موازنة بين الآراء  تتنوّع طرائق ابن فارس في عرض المواد اللغوية، بما يعكس أسلوبه القائم على ال .٤

 واختيار ما يراه راجحًا، دون الجزم القاطع في بع  المسائل الخلافية. 

إلى المعاجم العربية؛ إذ أظهر في تبويب معجمه وتنظيم مواده  .٥ ما قدمّه ابن فارس إضافةً مهمّةً  ويعَُدّ 

و واشتقاقاتها،  الكلمات  أصول  بيان  من خلال  والترتيب،  بالدقة  يتسم  خاصًا  المستعمل منهجًا  بين  التمييز 

 والمهمل منها، والاستشهاد بكلام العرب، فضلًا عن توضيح دلالات النا القرآني وشرحها شرحًا وافيًا. 
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